
  الرحمن الرحيمبسم االله 
  )١(كتاب الطلاق  -عمدة الأحكام : شرح

  العدة: باب
   عبد الكريم الخضير:الشيخ

  
  :-رحمه االله تعالى-قال 

- فذكر ذلك عمـر لرسـول االله       ،أنه طلق امرأة له وهي حائض      -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمر      
 ثـم يمـسكها     ،ليراجعها(( : ثم قال  - عليه وسلم  صلى االله -رسول االله    فتغيض منه    -صلى االله عليه وسلم   

عـز  – كما أمر االله     قها قبل أن يمسها فتلك العدة     ل ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليط         ،حتى تطهر 
  . ))-وجل

  .)) حيضتها التي طلقها فيهاحتى تحيض حيضة مستقبلة سوى(( :وفي لفظ
  ."-صلى االله عليه وسلم- أمر رسول االله فحسبت من طلاقها وراجعها عبد االله كما" :وفي لفظ
ا، والمرأة موثقة في     وحل القيد، يعني إذا كانت الدابة موثقة فإطلاقها حل قيده          من الإطلاق والإرسال  : الطلاق

 جاء في الحديث الـصحيح،       الزوج، عانية عنده، كما    د عن موثقة في حبال الزوجية، وهي عوانة     حبال الزوج،   
رة لمصلحته هو فقط أو لمصلحة الطرفين؟ لمصلحة الطرفين، وفائدتها من زوجهـا             وسورة، لكن مأ  كأنها مأس 

  هذا الأصل، هي ليست مهانة، يكد الرجـل        ي امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة      لا تقل عن فائدته منها، يعن     
قابـل،   حوائجها، ويكفيها المؤنة، لا شك أن هذا له مقابل، يحتاج إلى م            ويكدح طول نهاره من أجلها، ويقضي     

عليـه الـصلاة   -، قال النبـي  ، لا وليست مهانة، ليس معنى هذا أنه أسر هوان، أسيرة عنده  ،فهي عانية عنده  
ي هـذا    فالمرأة ليست مهانة بحال، لكن المرأة في هذا الأسر، وف          ))نه ليس بك هوان على أهلك     إ((: -والسلام

      فـلا  قيدت به شرعاً الذي ، وتضررت من هذا القيد   لا يناسبها ئي أن هذا القيد     القيد الذي هو قيد الزوجية إذا ر 
 تربط بالحبل مثلما مـا       فاهجروهن : وإن قال بعضهم   ، نعم ،نتصور من هذا الكلام أنه يجاب بحبال وتربط، لا        

هذا قول ضعيف جداً، لكن يبقى أن هذا القيد معنوي ما هو بقيد حسي، وكل مـسلم                 لا  ر لا   بالهج جر الدابة ته
 لا لا، بـل هـو       ؟ ومكتفين بأيديهم وأرجلهم   اس مربطين ، هل معنى هذا أن الن     -جل وعلا - مقيد بالعبودية الله  

، وهم أحرار من عبادة المخلوق، والمرأة إذا كـان هنـاك   -جل وعلا-معززون مكرمون بشرف العبودية الله  
 ـ   ، فهناك أيضاً قيود بالنسبة للرجال      وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج     قيد للنكاح  وق تجـب    وتكـاليف وحق

حسي، يحل هـذا    أكثر من اللازم، نتصور المعنوي      ، طيب إذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة           مللمرأة عليه 
،  آصار ولا أغـلال    -والله الحمد - بالطلاق، وليس عندنا     ؟ بأي شيء  ؟القيد، يعني جاء الشرع بحله، كيف يحل      

حنا عندنا حلول شـرعية، فـإذا       إ كلام، لا    ليس لها  عندنا ما عند الأمم الأخرى، تزوجت فلان انتهت،          وليس
دنا حل وهو الطلاق، حـل هـذا القيـد          كانت المصالح المترتبة على النكاح أقل من المفاسد المترتبة عليه عن          

ا تـضررت المـرأة      والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فقد يجب الطلاق أحيانـاً، إذ            ،لطلاقبا
ر حاجة لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق، إذا وجدت الحاجة لكـن مـن          يطلق، ومن غي   وجب على الزوج أن   



 بالجواز، قد تنزل الحاجة فتكون حاجة لا أثر لها في الواقع،            :غير ضرر سجال، يعني قد ترتفع الحاجة فيقال       
  لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام، واستمرار هذه المـودة وهـذه               ؛فيكره حينئذٍ 

 -جل وعلا - جعل االله    الرحمة، هذا الأصل، لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين              
 ه مع هذه المرأة ليس من مصلحته لـه أن يطلـق،           يعني بقاؤ  ،الفرج بالطلاق، فإن كان المتضرر الزوج، نعم      

  . لكن بسببهاأن تخالعزوج ليس من مصلحتها لها ها مع هذا الوإذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤ
 وجاء في حديث له أن أبـاه أمـره   " طلق امرأته وهي حائضهأن -رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمر      "

 فهل للأب أن يجبـر  ))أطع أباك((: له في قصة أخرى فقال  -عليه الصلاة والسلام  -بالطلاق، ذكر ذلك للنبي     
لأن طيـع    وليس على الابن أن ي     ؟ من فلانة أو علانة     وهل له أن يجبره على الزواج      ؟أبنه على طلاق امرأته   

الطاعة بالمعروف، نعم إذا كان الأب من الخبرة والمعرفة والدربة بخفايا الأمور وبواطنها مثل ما عند عمـر                
يخفى عليه بعض الشيء، يتجه طاعة الأب، أما إذا كانت الأمور عاديـة، والأب أراد               قد  بن الخطاب والابن    

، والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ، فالطاعة بالمعروف، كما أنه ليس لـه         وجتهزأن يطلق الابن    
   . والإلزام بالمعروف،أكل معين أو شرب معين، نعم الطاعة بالمعروف لكن الأصل البرأن يجبره على 

عليـه  -ولذا أمـره النبـي       وطلاق الحائض لا يجوز، بدعة،        يعني حال الحيض   "طلق امرأته وهي حائض   "
 -عليه الصلاة والسلام  -، ذكر ذلك عمر للنبي      -عليه الصلاة والسلام  -، أولاً تغيض النبي     ..-الصلاة والسلام 

عليـه الـصلاة    -فتغيظ منه، تغيظ لأنه أوقعه على غير الوجه الشرعي، طلاق بدعي ليس عليه أمر النبـي                 
الحيض محرم، ولذا تغيظ منه رسـول االله   فالطلاق في ))من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد      ((،  -والسلام

 مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل      ))مره فليراجعها (( :وفي راوية  ))ليراجعها(( : ثم قال  -صلى االله عليه وسلم   -
عليـه  - مسألة خلافية طويلة الخلاف عند أهل العلم، وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي                  ؟هو أمر به  

 لأنه مكلف يتجه إليه الإلزام، لكـن  مر بالشيء؛ فهذا أمر بالأ  )مره( نعم ملزم،    ؟أبيه بواسطة   -الصلاة والسلام 
 هم غير مكلفـين، إنمـا هـو أمـر      ؟ هل الأمر بهذا الأمر على سبيل الإلزام       ))مروا أولادكم بالصلاة لسبع   ((

لـى سـبيل   استحباب، الأمر متجه للأولياء، يجب عليهم أن يأمروا أولادهـم، لكـن الأولاد أمـره بـذلك ع                 
  . لأنهم غير مكلفين؛تحبابالاس

ثم يمسكها حتى تطهـر، ثـم       (( الرجعة إنما تكون بعد الطلاق     والرجعة إنما تكون بعد الطلاق،       ))ليراجعها((
مو بالمقصود أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، هـي            ؟ لماذا كل هذا التطويل    : قد يقول قائل   ))تحيض فتطهر 

 ؟هرت ولم يجامعها في هذا الطهر، وش المانع أن يطلقها في هـذا الطهـر              الآن حائض طلقها راجعها، ثم ط     
يكون إمساكها من أجل الطلاق، ومعاقبة له بنقيض قصده حيث أوقع الطلاق قبل وقتـه،               لئلا  : يقول أهل العلم  

بعـد  ، لعله يطأ     لأجل أن تترك له فرصة لعله أن يعيد النظر         :فيأمر بالتريث أكثر من اللازم، ومنهم من يقول       
 يعني تطويل المدة هنا ليس القـصد   ))مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر        (( :ذلك، ثم قال  

ما أقدم عليه، كتب بعض المعلقون على       ضرار بالزوجة، إنما القصد منه عله أن يطأ، عله أن يرغب ع           منه الإ 
لأمر لما كانت العدة قبل الطـلاق، فـي          كان هذا ا   :، فقال  من غير أهلية   الكتب، ويجرءون على تحقيق الكتب    

  .عانتسالث تصير انتهت العدة، واالله الم فهي تعتد الآن بحيث أنه إذا طلقها في الطهر الث؟عدة قبل الطلاق



فتلك العـدة   (( قها سنياً في طهر لم يجامعها فيه      ليكون طلا  ))قها قبل أن يمسها   لفإن بدا له أن يطلقها فليط     ((
 فتلك العـدة  ]سورة الطلاق) ١([ }يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن   { ))-عز  وجل  -كما أمر االله    
  .-عز  وجل-كما أمر االله 

 طلقها ثلاثاً فأرسل إليها    : وهو غائب، وفي رواية     أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة       وعن فاطمة بنت قيس   
 -صـلى االله عليـه وسـلم      - واالله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول االله           : فقال وكيله بشعير فسخطته،  

 فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثـم  ))ولا سكنى(( : وفي لفظ))ليس لك عليه نفقة (( :فذكرت ذلك له، فقال   
 ـ    اعتدي عند   تلك امرأة يغشاها أصحابي،     (( :قال ت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابـك، فـإذا حلل

صـلى  - فقال رسول االله ،فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني        : قالت ))فآذنيني
أنكي أسـامة   ،أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له            (( :-االله عليه وسلم  

  .تبطت بهغ وا، فيه خيراًفجعل االله ، فنكحته))أنكحي أسامة بن زيد(( : فكرهته، ثم قال))بن زيد
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 " وهو غائـب    أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة       -رضي االله عنها  - فهرية   قرشية- وعن فاطمة بنت قيس   "
 : طلقها ثلاثاً، وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه أمر االله ورسوله فهو مبتدع، ولذا يقول أهـل العلـم                :في رواية 

 البتة التكملـة،    ،ذلك النص ت، ليست في لفظ واحد كما يوحي ب       تكملة ثلاث، يعني طلقها ثلاث مرا     ثلاثاً يعني   
ها ثلاثاً فأرسل إليها وكليه بشعير، أرسل إليها بـشعير،   لق ط :يعني بت طلاقها بإيقاع الثالثة المبينة، وفي رواية       

 الشعير مأكول مذموم، إذا أرادوا أن       نإ: نفقة شعير، والشعير عند الناس دون غيره من الأطعمة، كما يقولون          
غـذاء نـافع،    فلان مثل الشعير مأكول مـذموم،  :ولونقييشبهوا شخصاً بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له،      

 وقلة، قد يكون العسل مـذموم   المسألة مسألة جدة "فسخطته" يأكل خبز الشعير   -والسلامعليه الصلاة   -والنبي  
محمودة عنـد بعـض   لطعام مذموم عند الناس، وقد يكون أردئ الأطعمة       عند بعض الناس، قد يكون أطايب ا      

  .الناس، المسألة مسألة نسبية
 خـلاص أنـت   " واالله ما لك علينا من شيء:فقال"  من باب النفقة عليها   "فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته    "

لـه أن يراجعهـا    و،لست بزوجة، يعني إذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث فـي العـدة، نعـم            
 خلص انتهت العلائـق،     ؟المبتوتة إلى متى   إلا أن تأتي بفاحشة، فالمرأة       ولا يجوز إخراجها من بيته    ويمسكها،  

 -صلى االله عليه وسـلم - فجاءت رسول االله )من(ـ أقسم على النفي وأكده ب"لك علينا من شيء   واالله ما  :قال"
أَسكِنُوهن {  أقسم، وهي تريد النفقة والسكنى     يد الشعير ثم   أرسل شعير وأنا لا أر     ،فذكرت ذلك له، هذا الحاصل    
دِكُمجن وكَنتُم مثُ سيح سورة الطلاق) ٦([ }مِن[.  

 " فأمرها أن تعتد في بيت أم شـريك        ))ولا سكنى (( : وفي لفظ  ))ليس لك عليه نفقة   (( :فذكرت ذلك له، فقال   "
 خصت البائن بهذا الحديث، البائن خصت بهذا الحديث، جـاء     ومأمور بالسكنى للمطلقة عموماً،    ،بالنفقةمأمور  

فلا نفقة لها ولا سـكنى، لكـن إن          ، وجاء الأمر بالسكنى أيضاً، لكن البائن خصت بهذا الحديث         ،الأمر بالنفقة 
  .كانت البائن حاملاً، إن كانت حامل، نعم

  :.......طالب



}     هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمأُولَاتِ ح إِن كُنو نلَهمح نعضتَّى يالنفقـة لهـا أو   "فأنفقوا علـيهن " ]سورة الطلاق) ٦([ } ح 
لا لها من أجله، ما بعد ولـد   والنفقة للحمل نفسه : الزاد يقول؟ون عبارة الزادركذما ت  ؟ للحمل إلاو؟ لها   للحمل

 ـ  نفسه  النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، كيف الحمل         :الآن، الآن حمل في بطنها، يقول      يجـاب  ش اللـي     وي
ت  من ظاهر العبارة أنـه يـؤتى بـالآ    فهمللي ي  ا ؟ صعبة إلاو؟ العبارة سهلة وواضحة     لحمل إذا كان ليس لها    ل
وش لها؟  لا لها،    " من أجله  والنفقة للحمل نفسه لا لها    " ؟وش يقول لأنه   ذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة؛      تغ

، والنفقة للحمل نفسه لا لها مـن        ، لا ليست النفقة لها من أجل الحمل      يعني   "لا لها من أجله   : "يقولسبحان االله،   
  ؟ نعم،أجله، نعم

  :.......طالب
 لأن الحـديث طويـل،      عة، تراجعوهـا؛  ائد مرتبة على هذه العبارة، ولا بد من مراج        وعلى كل حال ذكروا ف    

  .وعندنا باب العدة إن أمدانا عليه، لكن باب العدة أربعة أحاديث
 من القواعد لا حاجـة لهـا         شريك هذه امرأة    أم " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك       ))ولا سكنى (( :وفي لفظ "

 وليست لها حاجة بالرجال، وليس فـي        ، وهي امرأة صالحة   "))تلك امرأة يغشاها أصحابي   (( :ثم قال " بالرجال
، إذا وجد امـرأة فـي   على الرجال، أبداًدخل على المرأة، والمرأة تدخل  بأن الرجل ي  :هذا مستمسك لمن يقول   

امرأة يغـشاها   (( ، ولم يحصل خلوة بذلك الأمر فيه سعة       هي امرأة صالحة  واصفاتها لا يلتفت إليها الرجال، و     م
، شوف لما كان الأمر يخشى من الفتنة،        .. لأنه إذا كان يغشاها الرجال وهذه معتدة       ؛...اعتدي عند  ))أصحابي

 وصـارت  ، أم شريك يغشاها أصحابي، لكن لما وجد مجال للفتنة      يعني مع أمن الفتنة لهذه العجوز كبيرة السن       
لأن هذا البيت يغـشاه الرجـال، لكـن بعـض      نة لا يجوز أن تبقى في هذا البيت؛   المرأة هذه المطلقة مثار فت    

 هذه امرأة يغشاها الرجال، ولا ينظر إلى المسألة التي من أجلها سيق هـذا الكـلام، وأن                  :المفتونين يبي يأخذ  
 ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمـى        داعتدي عن ((طيب   المطلقة لا يجوز أن تبقى في بيت يغشاه الرجال،           المرأة

، وضـع    مسألة وضع الثوب في غيـر البيـت        : رجل أعمى لا يرى، أولاً     ))تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنني    
في غير   هر المرأة أن تضع   لكن هذا مقرون بالفتنة، وإلا قد تضط       جاء الوعيد عليه،     المرأة ثوبها في غير بيتها    

 يلزمك أن  تذهبي إلـى بيتـك         :قول؟ ن تضع ثيابها بعد  وين   كون ضرورة، في بيت أخيها واحتلمت     ، قد ي  بيتها
 المسألة يعني تقدر بقدرها، والوعيد إنما جاء ليحد من تساهل بعض الناس،             ؟ أو كانت مسافرة   ؟كوتضعين ثياب 

  .جاءت الأدلة بهذامن الفتنة فلا بأس أما إذا قامت الضرورة إلى وضع الثياب مع أ
غض البصر كما هو مطلـوب       طيب هو رجل أعمى، لكن هي تبصر، و        ))تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنني    ((

 هو مطلوب من النساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أو إلى نساء بحال، كما أنه لا يجـوز                     من الرجال 
قُـل لِّلْمـؤْمِنِين   { لأن أمر النساء مثل أمر الرجال بـنص القـرآن    أن تحدد في الرجال أو رجل بعينه؛ للمرأة

  ارِهِمصأَب وا مِنغُض{ ]سورة النــور ) ٣٠([ }ي    ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمسـورة النـــور   ) ٣١([ }و[ 
ها من تأوي إليه مـن أقـارب        على حد سواء، هذا الرجل الأعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة، وليس ل             

 لأنها مأمورة بغض البصر، وهـذه المـشكلة الآن بإمكانهـا أن تنظـر          ؛ عينه هذا لا يجوز    .......ومعارف،
 في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل، لكن لا يجوز لها أن تنظر إلـى وجـوه الرجـال                   رجال وهي   لل



لأنها مأمورة بغـض     ون، ولا تحدد في رجل بعينه؛     ، نعم تنظر للرجال وهم منصرفون ذاهبون أت       وتحدد فيهم 
 يعة يمكن يحصل بينهم شيء، لكـن آلـة   إذا كان على الطب: لأن النظر قد يقول قائلالبصر، ولو كان في آلة؛   

عينـه مـشكلة هـذه،      النظر إلى الرجال أو إلى رجل ب       إذا أنقدح في ذهنها أو وقع في قلبها          ؟وش تبي تسوي  
  . تتحرك الشهوة، تسعى فيما بعد، هذه أمور خطيرة جداً،تتحرك لديها الرغبة

 الصحابي الجليـل    " فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان         :قالت"  يعني فأعلميني  "فإذا حللت فآذنني  "
 أبا جهم   "با جهم خطباني  وأ" -رضي االله عن الجميع   -كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب           

صـلى االله عليـه   - فقال رسول االله   ،خطباني" اوي حديث التيمم  ، وليس هو أبو جهيم ر     ةجانيهو صاحب الإنب  
 وهذه كناية إما عن كثـرة  ))أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه    ((  هذه نصيحة  "))أما أبو جهم  (( :-وسلم

مسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترضه في سـفره،           الأسفار، يعني صاحب أسفار كثيرة، والغالب أن ال       
بـل يحـذر   يتقي به ما يعترض، أو لأنه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء، فمثل هذا ما ينصح به،               

  .منه، والمجال مجال نصيحة
لأنـه  غة؛ مبال ؟ مبالغة:......أو نقول استمرار العصا على العاتق ))أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه      ((

 بل بهـذه المبالغـة      راد أن يأكل، وبمثل هذه المبالغة      وإذا أ  ،يضع العصا إذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يصلي         
 يعني داخل في حد الكـذب،       ؟الواقع حده ما يخالف    ..........جاء النص، والمبالغة لا شك أن فيها ما يخالف        

في حد الكذب الممنوع، وقل مثل هذا فـي المنـاظرات،           لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل           
 الإكثار، جانبية مغمورة في بحار المـصلحة، المنـاظرات مـثلاً            ..........يعني إذا ترجحت المصلحة على    

 ،يعني هل حصلت هذه المناظرة؟ ما حـصلت        ؟ كاذب إلاويعقد مناظرة بين طرفين، هو صادق       شخص واحد   
 ـ    و قال علم الحديث،     ،لم التفسير يعقد مناظرة بين العلوم، قال ع       ات والمنـاظرات  هذا ما حصل، عندنا المبالغ

       دث، لكن   دث ولا   والمقامات، حدث الحارث بن همام قال، ما حترتب عليها مصالح كبيرة، هذه أجازها أهل       ح
 الذي  .......... لكنه من الكذب   ،العلم للمصالح المترتبة عليها، وإن كانت خلاف الواقع، وداخلة في حد الكذب           

  .راجحةعليه المصلحة، وجاء من النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة ال
 أكبـر خليفـة عرفتـه الـدنيا      ))أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له             ((

صعلوك لا مال له، هذا في وقته صعلوك ما عنده مال، والمقصود بالمال ما يتمول، وتشترى بـه البـضائع                     
ذي عليه مال، لكن المراد بـذلك القـدر   ثوب ال وإلا عندهم ما يسمى مال، عنده ثوب، أقل الأحوال ال    لأموالوا

، مأمور بالاستعفاف، وهذه نصيحة     ...الزائد على هذا، والمال مطلوب في النكاح، شخص لا يملك شيء يريد           
  . لهذه المرأة-عليه الصلاة والسلام-من النبي 

 ))انكحي أسامة بن زيـد ((  وابن حبه  -عليه الصلاة والسلام  - حب النبي    ))سامة بن زيد  لا مال له، انكحي أ    ((
انكحي أسـامة   (( لوبة في النكاح بدليل هذا الحديث     والكفاءة في النسب غير مط    ، مولى كرهته،    .......فكرهته
ما هي في الدين،     وهذه قرشية، فيجوز نكاح القرشية للمولى، والكفاءة إن         معروف أنه مولى بن مولى     ))بن زيد 

 باب الأكفاء في الدين، وأورد فيه حديث ضباعة بنت الزبيـر،      :-رحمه االله تعالى  -ولذا ترجم الإمام البخاري     
لم يخرج حديث    بل من العلماء من جزم بأن البخاري         ، وجزم أكثر من شخص    ،أخرجه البخاري في هذا الباب    



 يبحثـون  "))شترطي، فإن لك على ربك ما اسـتثنيت      حجي وا (( :إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال     " ضباعة
كاح، باب الأكفاء فـي الـدين،        في الن  ؟، كتاب الإحصار ما فيه، وين يوجد هذا الحديث         ما في  في كتاب الحج  

 ضباعة بنت الزبيـر بـن    المقداد مولى، وهي"وكانت تحت المقداد" : لأن في آخره ؟يش علاقة الحديث  طيب إ 
 باب الأكفـاء    -رحمه االله -، ولذا ترجم الإمام البخاري      -عليه الصلاة والسلام  - بنت عم الرسول     عبد المطلب 

  .في الدين، وهنا هذه القرشية أمرت بأن تنكح أسامة مولى ابن مولى
  .قبلت المشورة النبوية لأنها ؛ حمدت العاقبة"تبطت به، واغ فنكحته فجعل االله لي خيراً:تقول"

  .العدةباب يعني نقف على 
  .سم

   الرحمن الرحيمبسم االله
  :الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :، وغفر له ولشيخنا، وللحاضرين-رحمه االله تعالى-قال الإمام عبد الغني المقدسي 
   العدة:باب

، وكان ممن شـهد بـدراً،       مر بن لؤي  ، وهو من بني عا    سلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة      عن سبيعة الأ  
 وهي حامل لم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلـت مـن نفاسـها             ،توفي عنها في حجة الوداع    ف

 ـل فقـال  - عبد الداررجل من بني  -ب، فدخل عليها أبو السنابل أبن بعكك        تجملت للخطا   ـ: اه  ـ ام  اكأر يل
فلما قـال  : سبيعةيك أربعة أشهر وعشر، قالت تمر عل بنكاح حتى    واالله ما أنتِ   ؟لنكاحلمتجملة لعلك ترجين    

 فسألته عن ذلك، فأفتاني     -صلى االله عليه وسلم   - جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول االله          لي ذلك 
تتـزوج   ولا أرى بأسـاً أن  : إن بدا لي، قال ابن شهاب    جبأني قد كللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوي       

  .أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر غير حين وضعت، وإن كان في دمها
به أجمعـين،   ، نبينا محمد وعلى آله وصح      وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   

  :أما بعد
  :-رحمه االله تعالى-فيقول المؤلف 

  العدة: باب
 ليس عليها من    الدخول الدخول، أما من طلقت قبل       المتوفى عنها المطلقة بعد   و ، مدة التربص والانتظار   :العدة

 }والْمطَلَّقَـاتُ يتَربـصن بِأَنفُـسِهِن   { ........عد الدخول، والمتوفى عنها مطلقاً سواء كان     عدة، تبقى المطلقة ب   
 فالعدة مـدة    ] البقرة سورة) ٢٣٤([ }والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنفُسِهِن      { ]سورة البقرة ) ٢٢٨([

  .التربص، والإحداد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنها
 الذي  ة سعد بن خول   "، وهو من بني عامر بن لؤي      سليمة أنها كانت تحت سعد بن خولة      عن سبيعة الأ  " :يقول

وكـان ممـن    "  بمكة مات أن -صلى االله عليه وسلم   -تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص يرثي له رسول االله            
بمكة، وأما سعد بن أبي وقاص الذي خشي أن يموت بمكـة،      ....... " فتوفي عنها في حجة الوداع     ،شهد بدراً 

ة، وخلـف طـويلاً كمـا     يعني تعيش بعد هذه السن))ولعلك أن تخلف(( -عليه الصلاة والسلام-فطمأنه النبي  



 فالمطلقـة   " أن وضعت حملها بعـد وفاتـه       فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث        " سمعنا سابقاً 
طيـب هـذه انتهـت    ولو بلحظة،   نعم   ؟الحامل، المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو بلحظة         

 يعني يلزمها إحداد ولو     ؟ أو تابع للعدة   ؟ يعني هل الإحداد واجب مستقل      أو ما يلزمها إحداد    عدتها يلزمها إحداد  
  هاه؟ ؟خرجت من العدة

  .......:طالب
ذا عام فـي كـل مـن     ه..... عنها تنتظر أربعة أشهر وعشر كما سيأتي،       ىالمتوففعندنا  ،  ......العدةمرتبط ب 

 وهـو   ]سورة الطلاق ) ٤([ }وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن     { توفي عنها زوجها حاملاً كانت أو حائلاً      
  ......... عنهنىأيضاً عام في المطلقات والمتوف

  .-إن شاء االله- يأتي مناسبة للجمع بين الأمرين، أو في أثناء هذا الحديث ،يفعل لهن
  .......:طالب

المهم أنها بعـد وفاتـه       ، احتمال أو بعد وفاته بساعة احتمال، بعد وفاته بيوم احتمال، بعد وفاته بشهر، أسبوع            
وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن     {به انتهاء العدة    وقبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فالوصف الذي علق          

نلَهمسورة الطلاق) ٤([ }ح[.  
 أنا حـصل منـي    : قال ؟ يسأل، طيب ما الذي دعاك أن تتصل في هذا الوقت          والنصف من الليل  ............. 

 إلاوس له عليها سلطان، هل وقع       صير لي طلاق والزوجة في الطلق، يمكن ما تنتظر الفجر، تخرج من العدة ي           
 مـا لـه     إلاو الوقت   بعد ربع ساعة، يعني له وجه يسأل في هذا         ولو   ؟ يعني تنتهي العدة بوضع الحمل     ما وقع 
  ؟وجه
 فرغت من نفاسها     تعلت يعني مدة النفاس    " فلما تعلت من نفاسها    ،لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته      " :يقول

  ."تجملت للخطاب"
  .......:طالب
؟ يعني في تقدير الناس، امرأة خرجت من نفاسها أربعين يوم بعد الوضع وتجملت للخطاب، وفي الواقـع    لا لا   

رجل من بنـي  - فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك" ؟ انتهت عدتها وش المانعتأخرت، يعني لما ولدت تجملت   
الذي يفهم من حكم هـذه المـسألة أن         لأنه   ؛ كأنه يراها استعجلت   "؟ ما لي أراك متجملة    : فقال لها  -عبد الدار 
 أو تُـرجين، ضـبط      "؟علك ترجين النكاح  لما لي أراك متجملة     " عنها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام     المتوفى  

  ؟ش لونعم؟ إيبهذا وهذا، ن
  .......:طالب
، تـرى مـا يـصلح   ، ..ه على بلجر للطباعين ونرد؟ ضبطت بهذا وهذا، ما نأتي ل ماذا قلت أنا  ؟ أقول أنا  إيش

 أربعـة   أقسم حتى يمر عليـك " بناكح فلعلك ترجين النكاح واالله ما أنتِ     " رجين تَ على كل حال الضبط صحيح    
  ؟أشهر وعشر، يلزمه كفارة أو ما يلزمه كفارة؟ نعم

  .......:طالب



  يعني بناء على غلبة ظنه، والذي يحلف على غلبة ظنه لا يلزمه كفارة، الأحكـام               " بناكح واالله ما أنتِ  "لماذا؟  
 واالله ما بين لابتيها، عنده مـسح شـامل          : قال ن الذي وطء في نهار رمضا     مبنية على غلبة الظن كالذي أقسم     

 لكن يغلب على ظنه أنه لا يوجد أفقر منه، يعني أنت لـو تـدخل علـى      ؟لبيوت المدينة أنه ما يوجد أفقر منه      
 أفقر مـنهم، لكـن      أنه ما في جدة   ... ......لاجة ولا كذا ولا كذا     ولا ث  ولا مكيفات أسرة تجد ما عندهم فرش      

 أيهمـا   ؟فيكاللي   وعليهم ديون، أنت وش      ولا مكيف ولا شيء   يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجة ولا فرش          
 ما بين لابتيهـا     واالله : أنت حلفت على غلبة ظنك ما يلزمك شيء، ولذا الذي وطء في نهار رمضان قال               ؟أفقر

  .ن دليل م............، ماأهل بيت أفقر منا
والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويـذَرون أَزواجـا يتَربـصن    { " بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرواالله ما أنتِ "

هذه عدة المتوفى عنها هذا الأصل فيها، والمراد بذلك غير           ]سورة البقرة ) ٢٣٤([ }بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا   
 وإن كـان  ]سورة الطلاق ) ٤([ }وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن     {ل، وأما بالنسبة للحامل فعدتها،      الحام
المطلقة والمتوفى عنها إلا أن حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولاً منصوصاً عليه فـي العمـوم،       في   عاماً

ما قالت  نعم إذا وجد إشكال لا بد من السؤال،        " ثيابي حين أمسيت    فلما قال لي ذلك جمعت علي      :قالت سبيعة "
فلما قال لي ذلـك  " ا يعارض الدليل مما لم يطلع عليه   لعل في المسألة م    تسأل،   ،هذا صحابي ودليله من القرآن    

 فأتيت رسول " ن المساء أستر للنساء من النهار      لماذا؟ لأ   ما راحت في النهار،    "جمعت علي ثيابي حين أمسيت    
وضـع  فـور   يعني   " فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي          -صلى االله عليه وسلم   -االله  

 اسـتعجلت،   : فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقـول        "وأمرني بالتزويج إن بدا لي    " الحمل، وقت وضع الحمل   
 لها أن تتجمـل فـور       تأخرت؛ لأن :  استعجلت، ومن قائل يقول    ا يوم واحد وأربعين تجملت للخطاب     يمكن إنه 
  .ولادتها

 وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتـى            ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت       :قال ابن شهاب  "
 ، غير صـحيح؟ صـحيح     إلاوالعقد على الحائض والنفساء صحيح       هذا معروف من أدلة أخرى، ولذا        "تطهر

ذا، يستشكل، يسمعون عن طلاق الحائض فيظنـون  هعن يعقد على المرأة وهي حائض، كثير ما يأتي السؤال      
 وهي بالمستشفى يمكن    نفساء لو كان في يوم الولادة     أن العقد على الحائض فيه ما فيه، لا ما في شيء، وهنا ال            

هت علائقهـا بـالزوج    لأنها انت، والعقد صحيح؛من الولادة يعقد عليها    في اليوم الأول     ؟يعقد عليها وش المانع   
  .الأول المتوفي

عليـه الـصلاة    - لأن النبـي     " ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمهـا            :قال ابن شهاب  "
 قد أقتاها بأنها حللت، حلت للخطاب حين وضعت الحمل، ووضع الحمل يكون بانفـصال مـا    : يقول -والسلام

حكام الطفـل مـن التغـسيل     ولو كان خفياً، وأ الأم تتعلق بما فيه خلق الإنسان  ، وأحكام نسانتبين فيه خلق الإ   
 أو فـي الـشهر   بإيش؟ بنفخ الروح، طيب هذه حملته فطلقت في الشهر الرابـع معلقة  والتكفين والصلاة عليه    

 اسـتعجلت، بعـد     ى على الولادة الطبيعية ستة أشهر     في الشهر الثالث من الحمل، فعلى هذا يبق       طلقت  الثالث،  
 هـذه   : أو يقال  ؟ ما تخرج  إلاوق فأسقطته، تخرج من العدة      ن الخل شهرين تبين الخلق وغلب على ظنها أنه تبي       

 ويـصدق  ؟..... استعجلت، ولو أسـقطت فيـه  هافعل؟ بفعلها يعني ب نعم؟تعامل بنقيض قصدها لأنها استعجلت    



 هي استعجلت، ومن تعجـل      ؟ يعني ما في أحكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده         ؟عليها أنها وضعت الحمل   
 إلاو أسقطت فيه الحمـل      بحرمانه، قاعدة عند أهل العلم، تتجمل للخطاب في اليوم الذي         شيئاً قبل أوانه عوقب     

 والاعتداد والعـدة ومـا      ؟ ومعاقبة لها بالحرمان   ؟تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها        
 الآن أنها تعامـل  يتبعها من إحداد الزوج له نصيب، فكونها تسعى لإسقاط حق الغير ما تملك، فالذي يظهر لي  

يجيزه أهـل العلـم قبـل       على أن الإسقاط    لى الحمل المعتاد،    المعتاد، تجلس إ  الحمل  ....... بنقيض قصدها،   
   ...، وأمر الإسقاط والإجهاض أمر يحتاج إلى مزيد عنايةء مباح، ولا بد أن يربط بالحاجةالأربعين بدوا


